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اوناك نمم  نيرخآ  مدصي  امبرو  ضعبلا ، ىدل  اًجذاس  ودبي  امبر  لاؤسلا  نأ  ملعأ   
يف ثدحي  امك  ةيعيبط  قوقح  مهل  رشب  ىلإ  لوحتنل  برغلا  معد  يف  نولمأي 
ىلع قلغأ  ولو  لاؤسلا  حرط  درجم  نم  رخلآا  ضعبلا  ىشخي  امبرو  رخلآا ، ملاعلا 

مهدحأ هعمسي  نأ  نم  اًفوخ  هسفنل  لاؤسلا  هجوو  باوبلأا  هسفن 
بتاكلل هتأرق  عئار  لاقم  وه  نيرخلآلو  يسفنل  لاؤسلا  اذه  هجوأ  ينلعج  ام 
ينويهصلا برحلا  مرجم  ةرضاحم  ليلحتلاب  هيف  لوانت  يوانسلا  دبع الله  يفحصلا 

ليئارسإب يموقلا  نملأا  ثاحبأ  دهعم  ةبلط  ىلع  اهاقلأ  يتلاو  رتخيد " يفآ  "
لاق ام  ةروطخلو  طسولأا ، قرشلا  يف  ةلبقملا  ودعلا  ةلود  ةيجيتارتسإ  لوح 

عم ليلحتلاب  اهلوانتأ  نأ  اهرثإ  ىلع  تررق  راكفأ  ةدع  ينهذ  يف  تلمتعا  لجرلا 
ءازعلأا ءارقلا 

زاهج  ) قباسلا يليئارسلإا  كاباشلا  سيئر  وه  هفرعي - نمل لا  " - رتخيد يفآ  و"
هعباتلا ةصاخلا  تاوقلا  ةدحو  ةداق  رابك  دحأو  ليئارسإب ) ىمسي  امل  ماعلا  نملأا  

ةلودل يموقلا  نملأا  ططخ  يعضاوو  يططخم  رابك  دحأ  وهو  ناكرلأا  ةئيهل 
ينويهصلا ودعلا 

للاخ هلاق  ام  ةيمهأ  ىدم  فرعيل  ناطيشلا  اذهب  زيزعلا  ئراقلا  فيرعت  تدرأ 
ةطلسلا لاقتنا  تاهويرانيس  نع  عسوم  لكشب  اهيف  ثدحت  يتلاو  هترضاحم 

تارشعلا ثدحتيو  هيف  ثدحت  رمأ  وهو  كرابم ،" دعب  ام  ةلحرم   " ايلاح ىمسي  اميف 
يف 3 رتخيد  اهلمجأ  يتلاو  ملاعلاو ، رصم  يف  نيثحابلاو  باتكلا  نم  تائملا  لب 

 : تاهويرانيس
سيل ةددعتم  تارابتعلا  ةعطاق  هبش  ةروصب  هدعبتسا  ام  وهو  بلاقنا  عوقو  -  1

اهركذ لاجم  انه 
لصي امم  ةلودلا  نوئش  ةرادإ  يف  كرابم  سيئرلا  دعب  نم  يتأي  نم  لشفي  نأ   - 2

ةفاكب اًمامت  ةلودلا  راهنتو  ( Chaos  ) وأ ةماعلا  ىضوفلا  ةلاح  ىلإ  روملأاب 
 - ةهيزنو ةرح  تاباختنا  ءارجإب  موقت  ةديدج  ةدايق  اهدعب  رهظتل  اهتاسسؤم 
رفست دق  اًمود -  يملاعلا  ملاعلإا  اهحضفي  يتلا  ةلزهملا  كلتك  سيلو  لعفلاب 

رصم  يف  ةيسايسلا  تارايتلا  فلتخم  نم  ةدايق  نع 



  
وه ليئارسإ و  رظن  ةهجو  نم  اًملايإو  ةروطخ  رثكأ  وه  ام  ثدحي  امبرو    - 3
نع اديعبو  ةيديلقت  ريغ  لئاسوب  مكحلا  ةدسُ  ىلإ  ةيملاسإ  تاعامج  لوصو 

يتلا ةعازفلا  يهو  يخارتلا ، يف  ةينملأا  ةضبقلا  تأدب  ام  اذإ  تاباختنلاا 
ملاعلا مامأ  ةينملأا  ةضبقلا  ةظلغ  ريربتل  اًيلاح  مدختست 

يليئارسلإا ططخملل  ةلئاه  ةمزأ  ببستس  تارايخلا  هذه  ةفاك  نأ  ىرن  قبس  امم 
اهيف تحجن  ةثلاث  اًدوقع  ترمتسا  ةينضم  دوهجل  ةمصاق  ةبرضو  يكيرملأا ، -
بيهرتلاب  - رصم جارخإ  يف  برغلا  لودو  ةدحتملا  تايلاولا  اهءارو  نمو  ليئارسإ 

 - فارطلأا هذه  تينمل  سكعنا  ول  يذلا  رملأا  وهو  عارصلا ، ةبلح  نم  بيغرتلا - وأ 
اهرودل رصم  ةداعتسا  وه  اهلقأ  ةلئاه  رئاسخب  عطقلاب - ةيبرع  فارطأ  اهنمو 

يقطنملاو يعيبطلا  يميلقلإا 
حادسلا  " حاتفنا دهعب  اًءدبو  ملاسلا  ةيقافتا  دعبو  رصم  نإ  لوقلا ، ةصلاخو 

للاج روتكدلا  ليلجلا  ملاعلا  هامسأ  امك  ةوخرلا " ةلودلا   " دهع ىتحو  حادم "
عم تافلاحت  وأ  تاعارص  يأ  يف  لوخدلا  نع  ةديعبو  ةديحم  لظت  نأو  بجي  نيمأ ،

نامضو ليئارسلإ ، ةيداعم  ىرخأ  لود  بناج  ذخأت  نأ  وأ  ىربك  ةيميلقإ  ىوق 
رصم يف  تايصخشلاو  هوجولا  تريغت  امهم  كلذ  رارمتسا 

ةبلاطملل رصم  جراخ  نم  ةضراعملا  ىوق  ضعبل  تاكرحت  نع  تأرق  املكف  اذل 
، ةيطارقميدلا رارقإو  معد  لجأ  نم  يرصملا  ماظنلا  ىلع  ةيجراخ  طوغض  ةسراممب 

فقي رملأا  نأب  تنقيأو  ءلاؤه ، ةين  نسح  ىدم  يف  ةفينعلا  كوكشلا  ينترواس 
ةيصخشو ةصاخ  حلاصم  هفلخ 

رصم يف  يسايسلا  كارحلا  ةيلمع  معد  ىلع  قفاو  دق  برغلا  نأ  ضرتفن  انوعدو 
ةفلتخملا ةيسايسلا  جماربلاو  تارايتلا  نيب  ةطلسلا  لوادتو  ةيطارقميدلا  ءاسرإو 

؟ ةجيتنلا نوكت  اذام  ىرت  رصم ، يف 
نم نورت  ام  ةفاضلإ  لاجملا  مكل  كرتأو   ً اعيرس يرطاخب  لاج  ام  ضعب  مكل  ركذأس 

تاهويرانيس
تاوقلا رمت  نأ  ىلع  قفاوتس  تناك  رصم  نأ  ليختن  له  سيوسلا : ةانق  - 1

تافلاخ مجح  تناك  امهم  ةيبرع -  ةلود  يأ  برضتل  سيوسلا  ةانق  ربع  ةيبنجلأا 
؟) عبطلاب ةينيطنطسقلا  ةيقافتا  دونب  ةشقانمل  انه  يعاد  لا  ( ؟ اهعم رصم 
يريدقت يف  ناريإ ؟  نم  يئادعلا  فقوملا  اذه  فقتس  رصم  تناك  له  ناريإ : - 2
ةوقلاب ىمسي  امم  لئاه  ردقب  عتمتتس  اهنإف  ةيطارقميد "  " رصم تناك  اذإ  هنأ 
يف ىرخأ  ةلود  يلأ  نكمي  يعامتجاو لا  يفاقثو  يسامولبد  لقث  ةمعانلا ،

يلاتلابو يركسعلا ، لقثلا  ىلإ  ةفاضإ  همامأ  فوقولا  وأ  هتهجاوم  ةقطنملا 
هذهب مستي  اًمامت لا  رخآ  ىحنم  ذختتس  ةيناريلإا  ةيرصملا -  ةقلاعلا  تناك 

تقولا اذه  يف  رصم  ةوق  نا  وه  هدصقأ  امو  ايلاح ، اهدهاشن  يتلا  ةيئادعلا 
ىلا ءوجللا  نود  عيمجلا  ىدل  مارتحلااو  ةباهملا  نم  يفكي  ام  اهل  لعجتس  تناك 

نأ لبق  فلأ  ركفت  ناريإ  لعجيس  ناك  يذلا  رملأا  وهو  مئاتشلاو ، بابسلا 
اذه قدص  نإ  يعسوت -  يجيتارتسا  عورشمل  اهدامتعاب  اهيلع  رصم  يدعتست 

ساسلأا نم  معزلا 
نواعتلا انيفكيو  اًريثك ، رملأا  اذه  يف  لصفأ  نلو  ةينيطسلفلا : ةمواقملا  - 3

مت يذلاو  ليئارسإو  اكيرمأو  رصم  نيب  اًيلاح  ثداحلا  يتامولعملاو  ينملأا 
يأ عنمل  راعشتسلاا  لئاسوو  قافنلأا  فشك  ةزهجأ  ثدحأب  رصم  دادمإ  هاضتقمب 
، ليئارسإ نمأ  ىلع  أرطخ  لكشي  دق  امم  ةمواقملا ، لاجر  ىلإ  روبعلا  نم  ةبابذ 

ناك لهو  ايطارقميد ؟  ةبختنم  ةموكح  تدجو  ام  اذإ  ثدحيس  اذه  ناك  لهف 



سيلو سامح  رخلآا  بناجلا  ىلع  هب  مكحتي  نم  نلأ  اًقلغم  لظيس  حفر  ربعم 
معدلا تايلمع  نع  فرطلا  رصم  ضغت  نا  نكمملا  نم  نكي  ملأو  حتف ؟ يف  ءابحلأا 

؟ نيرخلآا عم  ةمزأ  يف  كلذ  اهل  ببستي  نأ  نود  ةمواقملل  يتسجوللا 
، ةيقافتلاا هذه  عم  انفلاتخا  وأ  انقافتا  نع  رظنلا  ضغب  ديفيد : بماك  ةيقافتا  - 4

رئاسخلاو حابرلأا  باسحب  روملأا  مييقت  ديعي  نأ  يرصملا  بعشلا  قح  نم  سيلأ 
ةيقرشلا اهدودح  نيمأت  يف  ركفت  نأ  رصم  قح  نم  سيلأ  ةيقافتلاا ؟ هذه  نم 

تاوق يأ  لاخدإ  عيطتست  نلآا لا  ىلإ  رصم  ( ؟ ةصوقنملا اهتدايس  ديعتست  نأو 
يزكرم نمأ  تاوق  كانه  رملأا  ىلع  موقيو  ءانيس  ىلأ  ةليقث  ةحلسأ  وأ  ةحلسم 

رورملا نود  ءانيس  ىلإ  اولخدي  نأ  نييرصملا  قح  نم  سيلأ  ةفيفخ ) ةحلسأب 
نويليئارسلإا لخدي  اميف  نطاوملا ، اميف  لذي  يتلا  شيتفتلا  طاقن  تارشعب 

؟ طقف ةيصخشلا  تاقاطبلاب  ءاسم  حابص  ءانيس 
لود ةدناسم  يف  رصم  رود  ركني  نأ  دحلأ  نكمي  لا  يملاسلإاو : يبرعلا  ملاعلا  - 5
ةياغ يف  اًرود  تبعل  يتلا  يهو  خيراتلا ، رادم  ىلع  يملاسلإاو  يبرعلا  نيملاعلا 
راتتو ةيبيلص  تلامح  نييثيح و  نم  ةقطنملا  هذه  نع  ناودعلا  دص  يف  ةروطخلا 

رصم ةدناسمب  ةيبرعلا  لودلا  تماق  نأ  دعبو  ينويهصلا ، عورشملا  ىلإ  لاًوصو 
حلاسلا ةروطخ  يبرغلا  ملاعلاو  ةدحتملا  تايلاولا  تكردأ  ماع 1973  اهبرح  يف 
ىدملا ليوط  ططخم  دامتعا  نم  دبلا  ناكف  مهيديأ  نيب  برعلا  هب  كسمي  يذلا 
رصم لاوحأ  ىلإ  ةرظنبو  حلاسلا ..  اذه  تاردق  فاعضإ  وأ  دييحت  ىلإ  فدهي 

 .. عورشملا اذه  حجن  ىدم  ىلإ  اًمامت  كردنس  يبرعلا  طفنلا  لودو  ةيدوعسلاو 
كلذ يف  اهمعديو  ةيطارقميدلا  حلاس  كلمت  ناك  ةيمسرلا  رصم  نأ  ول  انلاب  امف 

اًريثك ريغتتس  ةروصلا  تناك  عطقلاب  نطاوملا .. 
تارشعلا لامعلأا  لاجر  نم  انيدلف  تئش  ام  اهيف  لق  هذهو  لامعلأا : لاجر  - 6

نييرصملا نم  فلالآا  تارشع  اودرشو  اولتق  نم  يديأ  يف  مهيديأ  اوعضو  نمم 
لاإ ءيشل  لا  اًجرح ، كلذ  يف  اودجي  ملو  مهريغو  نيينانبللاو  نيينيطسلفلاو 
يف روملأا  تريغت  ام  لاح  يف  مهرظتنت  يتلاو  جراخلا  يف  مهتدصرأ  ةدايزل 

مت ةيعامتجلااو  ةيداصتقلاا  ةوقلا  نم  ردق  ربكأ  ىلع  ظافحلا  بناج  ىلإ  رصم ،
تنمسلأا ريدصت  ىلإ  اهضعب  لصو  يتلاو  تاقلاعلا  هذه  ببسب  امهباستكا 

ةيليئارسلاا تاجتنملا  داريتسا  يف  نواعتلاو  ودعلا ، ةلودل  حيلستلا  ديدحو 
هذه هببست  دق  امع  كيهان  ىرخأ ، لودل  أشنم  مسا  تحت  رصم  ىلإ  اهلاخدإو 
سخبأب زاغلا  ريدصت  بناج  ىلإ  يرصملا ، نطاوملا  ىلع  ةيحص  رارضأ  نم  تاجتنملا 

سلاجملل لخد  نيبناجلا لا  نم  ةصاخ  تاكرش  نيب  ةيقافتلاا  نأب  ججحتلاو  نامثلاا 
نم ددعلا  اذه  لك  دجنس  انك  قحب  ةيطارقميد  انيدل  ناك  ول  لهف  اهب ..  ةيباينلا 
وا ةطلسلا  عم  لاملا  جوازتب  ءاوس  مهحلاصم  لاإ  نومدخي  نيذلا لا  لامعلأا  لاجر 

نطولل رابتعا  ىندأ  نود  مهلاومأ  ميخضت  ىلع  لمعتو  مهيمحت  تاعيرشت  نسب 
عاضولأا ؟ تريغت  ام  اذإ  رصم  يف  ىقبيس  مهنم  مكو  نطاوملا ؟  وأ 

" بختنم  " يطارقميد ماظن  دجوي  هنأ لا  دقتعا  ناسنلإا : قوقحو  ةيفافشلا  - 7
ضرلأا ىلع  نوشمي  ةهلآ  ىلإ  هيدل  ينملأا  ماظنلا  دارفأ  لوحتي  نأب  حمسي 

حضتفا اذإ  لاإ  مهللا  باقع ، وأ  عدار  نود  قوقحلا  نوكهتنيو  نوبذعيو  نولتقي  ..
قافنلال ةلودلا  ةينازيم  لج  لوحتت  نأب  حمسي  يطارقميد  ماظن  دجوي  لاو  رملأا ،

هيف لوحتت  يطارقميد  ماظن  دجوي  لاو  ةحصلاو ، ميلعتلا  باسح  ىلع  نملأا  ىلع 
وأ فلاخ ، ىندأ  ةطلسلا  هذه  دارفأ  دحأ  نيبو  كنيب  رجش  ام  اذإ  ميحج  ىلإ  كتايح 

يكيرملأا سيئرلا  رمأ  دقف  ةنراقمللو  ام ، ةمولعم  وأ  ةيمسر  ةقروب  تبلاط  ام  اذإ 
ةيكيرملأا تاوقلل  تاكاهتنا  لجست  روصلاو  قئاثولا  تارشع  نع  جارفلإاب  امابوأ 



نوكيس يذلا  رملأا  وهو  ، نبلاا شوب  سيئرلا  دهع  نابإ  ناتسناغفأو  قارعلا  يف 
يف ةقباسلا  زومرلا  نم  ديدعلاب  جزلا  ىلإ  لصي  دق  ام  اهنم  ةريبك  تايعادت  هل 

تاونسل نجسلا 
كراعم يف  براحت  تحبصأ  ةداس  اي  ةميظعلاو  ةريبكلا  رصم  رصم ؟  نيأ  نلآاو .. 
يف اًبزح  براحتو  برعلا ، اهءاقشأ  اهببسب  مصاخت "  " ةيئاضف ةانق  عم  ةيبناج 

، ةديجملا برح 1973  ذنم  دحأ  هلذي  مل  امك  ينويهصلا  ودعلا  لذأ  ةرواجم  ةلود 
اهتلآ دنجتو  بيهر ، راصح  ةأطو  تحت  ةزغ  لهأ  عقوي  امم  حفر  ربعم  قلغتو 

ةحقو ةفاحص  ربع  راهن  ليل  رصن الله  نسح  يف  نعلتو  بستل  ةلشافلا  ةيملاعلإا 
وأ يلاعلا  دسلا  فصقب  دده  نمل  تاناهلإا  هذه  هيجوت  ىلع  ؤرجت  مل  ةززقمو 

امل يدصتلا  لغاشلا  اهلغش  حبصأو  اهريغو ، نينج  اناق و  يف  رزاجملا  بكترا 
ىتح رصم  يف ، ةيفارغوميدلا  ةبيكرتلا  رييغت  ىلإ  فدهي  يعيش  دم  هنأب  معزي 
يف ةيمويلا  ةايحلا  يف  ةيساسلأا  زئاكرلا  دحأ  مهبهذمو  ةعيشلا  بس  حبصأ 

كراشي مهنم  يلصي  نم لا  ىتحو  فسلال  نييرصملا  نم  ءاطسبلا  راصو  رصم ،
اًئيش ىرنس  انك  لهف  بهذملا ..  اذه  نع  ساسلأا  نم  أرقي  نأ  نود  بابسلا  يف 

؟  ةيطارقميد رصم  يف  ناك  ول  كلذ  نم 
نيتلود لق  وا  نيتئف -  ىلإ  موي  دعب  اًموي  مسقنت  رصم  ىرأ  انأو  بجعتا  مل  كلذل 

نولكأيو روبنصلا  هايم  نوبرشي  نم  ةئفو  ةلحرملا  ءايرثأو  لامعلأا  لاجر  ةئف  - 
ريبكلا بتاكلا  اهامسأ  امك  وأ  ةروظحملا ..  تاديبملاب  ةجلاعملا  تاوارضخلا 

امب عراوشلا  ةفصرأ  ىلإ  ةعيرس  ةرظن  لعلو  ىرخلأا ،" رصم   " يديوه يمهف 
رصم يف  ثدحي  دق  امب  ئبنت  عايجلا  ةروث  لوح  رودت  ةديدج  تاياور  نم  اهيلع 

هعابتا لا بجي  ام  وه  كرفظ " لثم  كدلج  كح  ام   " لئاقلا لثملا  نإف  اذل 
مه نولفري  يتلا  ةيطارقميدلا  ةمعنب  انعتمت  اهعجاضم  ضقيس  لودب  ةناعتسلاا 
نأ دب  لاف  ةيطارقميدلا  ةمعنب  عتمتلا  يرصملا  بعشلا  دارأ  نإف  دوقع ، ذنم  اهيف 
يف ةعورشملا  لئاسولا  ةفاكب  كلذ  ىلع  نيرخلآا - معدب  سيلو   - هدحو وه  لمعي 

راطلإا اذه 
لب ةيطارقميد ؟ رصم  تناك  ام  اذإ  قبس  ام  لك  ثدحي  نا  نكمي  له  مكيلع : هللاب 

نكمي هيلإ -  اوفيضتل  لاجملا  مكل  كرتأ  ضيف  نم  ضيغ  وهو  قبس -  ام  دعب  له 
ىلإ اهريغ  وأ  رصم  لوحت  ملاعلا  يف  ةلود  يأ  معدت  نأ  ليختن  نأ  انل 

؟ ةيطارقميدلا


	لماذا لن يسمح الغرب وإسرائيل بوجود ديمقراطية في مصر؟
	أعلم أن السؤال ربما يبدو ساذجاً لدى البعض، وربما يصدم آخرين ممن كانوا يأملون في دعم الغرب لنتحول إلى بشر لهم حقوق طبيعية كما يحدث في العالم الآخر، وربما يخشى البعض الآخر من مجرد طرح السؤال ولو أغلق على نفسه الأبواب ووجه السؤال لنفسه خوفاً من أن يسمعه أحدهم
	ما جعلني أوجه هذا السؤال لنفسي وللآخرين هو مقال رائع قرأته للكاتب الصحفي عبد الله السناوي تناول فيه بالتحليل محاضرة مجرم الحرب الصهيوني "آفي ديختر" والتي ألقاها على طلبة معهد أبحاث الأمن القومي بإسرائيل حول إستراتيجية دولة العدو المقبلة في الشرق الأوسط، ولخطورة ما قال الرجل اعتملت في ذهني عدة أفكار قررت على إثرها أن أتناولها بالتحليل مع القراء الأعزاء
	و"آفي ديختر" -لمن لا يعرفه- هو رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق (جهاز الأمن  العام لما يسمى بإسرائيل) وأحد كبار قادة وحدة القوات الخاصة التابعه لهيئة الأركان وهو أحد كبار مخططي وواضعي خطط الأمن القومي لدولة العدو الصهيوني
	أردت تعريف القارئ العزيز بهذا الشيطان ليعرف مدى أهمية ما قاله خلال محاضرته والتي تحدث فيها بشكل موسع عن سيناريوهات انتقال السلطة فيما يسمى حاليا "مرحلة ما بعد مبارك"، وهو أمر تحدث فيه ويتحدث العشرات بل المئات من الكتاب والباحثين في مصر والعالم، والتي أجملها ديختر في 3 سيناريوهات :
	1-  وقوع انقلاب وهو ما استبعده بصورة شبه قاطعة لاعتبارات متعددة ليس هنا مجال ذكرها
	2 - أن يفشل من يأتي من بعد الرئيس مبارك في إدارة شئون الدولة مما يصل بالأمور إلى حالة الفوضى العامة أو (Chaos) وتنهار الدولة تماماً بكافة مؤسساتها لتظهر بعدها قيادة جديدة تقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة - بالفعل وليس كتلك المهزلة التي يفضحها الإعلام العالمي دوماً - قد تسفر عن قيادة من مختلف التيارات السياسية في مصر     3 - وربما  يحدث ما هو أكثر خطورة وإيلاماً من وجهة نظر إسرائيل و هو وصول جماعات إسلامية إلى سُدة الحكم بوسائل غير تقليدية وبعيدا عن الانتخابات إذا ما بدأت القبضة الأمنية في التراخي، وهي الفزاعة التي تستخدم حالياً لتبرير غلظة القبضة الأمنية أمام العالم
	مما سبق نرى أن كافة هذه الخيارات ستسبب أزمة هائلة للمخطط الإسرائيلي -الأمريكي، وضربة قاصمة لجهود مضنية استمرت عقوداً ثلاثة نجحت فيها إسرائيل ومن وراءها الولايات المتحدة ودول الغرب في إخراج مصر -بالترهيب أو الترغيب- من حلبة الصراع، وهو الأمر الذي لو انعكس لمنيت هذه الأطراف -ومنها أطراف عربية بالقطع- بخسائر هائلة أقلها هو استعادة مصر لدورها الإقليمي الطبيعي والمنطقي
	وخلاصة القول، إن مصر وبعد اتفاقية السلام وبدءاً بعهد انفتاح "السداح مداح" وحتى عهد "الدولة الرخوة" كما أسماه العالم الجليل الدكتور جلال أمين، يجب وأن تظل محيدة وبعيدة عن الدخول في أي صراعات أو تحالفات مع قوى إقليمية كبرى أو أن تأخذ جانب دول أخرى معادية لإسرائيل، وضمان استمرار ذلك مهما تغيرت الوجوه والشخصيات في مصر
	لذا فكلما قرأت عن تحركات لبعض قوى المعارضة من خارج مصر للمطالبة بممارسة ضغوط خارجية على النظام المصري من أجل دعم وإقرار الديمقراطية، ساورتني الشكوك العنيفة في مدى حسن نية هؤلاء، وأيقنت بأن الأمر يقف خلفه مصالح خاصة وشخصية
	ودعونا نفترض أن الغرب قد وافق على دعم عملية الحراك السياسي في مصر وإرساء الديمقراطية وتداول السلطة بين التيارات والبرامج السياسية المختلفة في مصر، ترى ماذا تكون النتيجة؟
	سأذكر لكم بعض ما جال بخاطري سريعا ًوأترك لكم المجال لإضافة ما ترون من سيناريوهات
	1- قناة السويس: هل نتخيل أن مصر كانت ستوافق على أن تمر القوات الأجنبية عبر قناة السويس لتضرب أي دولة عربية - مهما كانت حجم خلافات مصر معها؟ (لا داعي هنا لمناقشة بنود اتفاقية القسطنطينية بالطبع)؟
	2- إيران: هل كانت مصر ستقف هذا الموقف العدائي من إيران ؟ في تقديري أنه إذا كانت مصر "ديمقراطية" فإنها ستتمتع بقدر هائل مما يسمى بالقوة الناعمة، ثقل دبلوماسي وثقافي واجتماعي لا يمكن لأي دولة أخرى في المنطقة مواجهته أو الوقوف أمامه إضافة إلى الثقل العسكري، وبالتالي كانت العلاقة المصرية - الإيرانية ستتخذ منحى آخر تماماً لا يتسم بهذه العدائية التي نشاهدها حاليا، وما أقصده هو ان قوة مصر في هذا الوقت كانت ستجعل لها ما يكفي من المهابة والاحترام لدى الجميع دون اللجوء الى السباب والشتائم، وهو الأمر الذي كان سيجعل إيران تفكر ألف قبل أن تستعدي مصر عليها باعتمادها لمشروع استراتيجي توسعي - إن صدق هذا الزعم من الأساس
	3- المقاومة الفلسطينية: ولن أفصل في هذا الأمر كثيراً، ويكفينا التعاون الأمني والمعلوماتي الحادث حالياً بين مصر وأمريكا وإسرائيل والذي تم بمقتضاه إمداد مصر بأحدث أجهزة كشف الأنفاق ووسائل الاستشعار لمنع أي ذبابة من العبور إلى رجال المقاومة، مما قد يشكل خطرأ على أمن إسرائيل، فهل كان هذا سيحدث إذا ما وجدت حكومة منتخبة ديمقراطيا ؟ وهل كان معبر رفح سيظل مغلقاً لأن من يتحكم به على الجانب الآخر حماس وليس الأحباء في فتح؟ وألم يكن من الممكن ان تغض مصر الطرف عن عمليات الدعم اللوجستي للمقاومة دون أن يتسبب لها ذلك في أزمة مع الآخرين؟
	4- اتفاقية كامب ديفيد: بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع هذه الاتفاقية، أليس من حق الشعب المصري أن يعيد تقييم الأمور بحساب الأرباح والخسائر من هذه الاتفاقية؟ أليس من حق مصر أن تفكر في تأمين حدودها الشرقية وأن تستعيد سيادتها المنقوصة؟ (مصر إلى الآن لا تستطيع إدخال أي قوات مسلحة أو أسلحة ثقيلة ألى سيناء ويقوم على الأمر هناك قوات أمن مركزي بأسلحة خفيفة) أليس من حق المصريين أن يدخلوا إلى سيناء دون المرور بعشرات نقاط التفتيش التي يذل فيما المواطن، فيما يدخل الإسرائيليون سيناء صباح مساء بالبطاقات الشخصية فقط؟
	5- العالم العربي والإسلامي: لا يمكن لأحد أن ينكر دور مصر في مساندة دول العالمين العربي والإسلامي على مدار التاريخ، وهي التي لعبت دوراً في غاية الخطورة في صد العدوان عن هذه المنطقة من حيثيين و حملات صليبية وتتار وصولاً إلى المشروع الصهيوني، وبعد أن قامت الدول العربية بمساندة مصر في حربها عام 1973 أدركت الولايات المتحدة والعالم الغربي خطورة السلاح الذي يمسك به العرب بين أيديهم فكان لابد من اعتماد مخطط طويل المدى يهدف إلى تحييد أو إضعاف قدرات هذا السلاح .. وبنظرة إلى أحوال مصر والسعودية ودول النفط العربي سندرك تماماً إلى مدى نجح هذا المشروع .. فما بالنا لو أن مصر الرسمية كان تملك سلاح الديمقراطية ويدعمها في ذلك المواطن .. بالقطع كانت الصورة ستتغير كثيراً
	6- رجال الأعمال: وهذه قل فيها ما شئت فلدينا من رجال الأعمال العشرات ممن وضعوا أيديهم في أيدي من قتلوا وشردوا عشرات الآلاف من المصريين والفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم ولم يجدوا في ذلك حرجاً، لا لشيء إلا لزيادة أرصدتهم في الخارج والتي تنتظرهم في حال ما تغيرت الأمور في مصر، إلى جانب الحفاظ على أكبر قدر من القوة الاقتصادية والاجتماعية تم اكتسابهما بسبب هذه العلاقات والتي وصل بعضها إلى تصدير الأسمنت وحديد التسليح لدولة العدو، والتعاون في استيراد المنتجات الاسرائيلية وإدخالها إلى مصر تحت اسم منشأ لدول أخرى، ناهيك عما قد تسببه هذه المنتجات من أضرار صحية على المواطن المصري، إلى جانب تصدير الغاز بأبخس الاثمان والتحجج بأن الاتفاقية بين شركات خاصة من الجانبين لا دخل للمجالس النيابية بها .. فهل لو كان لدينا ديمقراطية بحق كنا سنجد كل هذا العدد من رجال الأعمال الذين لا يخدمون إلا مصالحهم سواء بتزاوج المال مع السلطة او بسن تشريعات تحميهم وتعمل على تضخيم أموالهم دون أدنى اعتبار للوطن أو المواطن ؟ وكم منهم سيبقى في مصر إذا ما تغيرت الأوضاع؟
	7- الشفافية وحقوق الإنسان: اعتقد أنه لا يوجد نظام ديمقراطي "منتخب" يسمح بأن يتحول أفراد النظام الأمني لديه إلى آلهة يمشون على الأرض ..يقتلون ويعذبون وينتهكون الحقوق دون رادع أو عقاب، اللهم إلا إذا افتضح الأمر، ولا يوجد نظام ديمقراطي يسمح بأن تتحول جل ميزانية الدولة للانفاق على الأمن على حساب التعليم والصحة، ولا يوجد نظام ديمقراطي تتحول فيه حياتك إلى جحيم إذا ما شجر بينك وبين أحد أفراد هذه السلطة أدنى خلاف، أو إذا ما طالبت بورقة رسمية أو معلومة ما، وللمقارنة فقد أمر الرئيس الأمريكي أوباما بالإفراج عن عشرات الوثائق والصور تسجل انتهاكات للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إبان عهد الرئيس بوش الابن،وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة منها ما قد يصل إلى الزج بالعديد من الرموز السابقة في السجن لسنوات
	والآن .. أين مصر ؟ مصر الكبيرة والعظيمة يا سادة أصبحت تحارب في معارك جانبية مع قناة فضائية "تخاصم" بسببها أشقاءها العرب، وتحارب حزباً في دولة مجاورة أذل العدو الصهيوني كما لم يذله أحد منذ حرب 1973 المجيدة، وتغلق معبر رفح مما يوقع أهل غزة تحت وطأة حصار رهيب، وتجند آلتها الإعلامية الفاشلة لتسب وتلعن في حسن نصر الله ليل نهار عبر صحافة وقحة ومقززة لم تجرؤ على توجيه هذه الإهانات لمن هدد بقصف السد العالي أو ارتكب المجازر في قانا و جنين وغيرها، وأصبح شغلها الشاغل التصدي لما يزعم بأنه مد شيعي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في، مصر حتى أصبح سب الشيعة ومذهبهم أحد الركائز الأساسية في الحياة اليومية في مصر، وصار البسطاء من المصريين للاسف وحتى من لا يصلي منهم يشارك في السباب دون أن يقرأ من الأساس عن هذا المذهب .. فهل كنا سنرى شيئاً من ذلك لو كان في مصر ديمقراطية ؟
	لذلك لم اتعجب وأنا أرى مصر تنقسم يوماً بعد يوم إلى فئتين - او قل دولتين - فئة رجال الأعمال وأثرياء المرحلة وفئة من يشربون مياه الصنبور ويأكلون الخضراوات المعالجة بالمبيدات المحظورة .. أو كما أسماها الكاتب الكبير فهمي هويدي "مصر الأخرى"، ولعل نظرة سريعة إلى أرصفة الشوارع بما عليها من روايات جديدة تدور حول ثورة الجياع تنبئ بما قد يحدث في مصر
	لذا فإن المثل القائل "ما حك جلدك مثل ظفرك" هو ما يجب اتباعه لا الاستعانة بدول سيقض مضاجعها تمتعنا بنعمة الديمقراطية التي يرفلون هم فيها منذ عقود، فإن أراد الشعب المصري التمتع بنعمة الديمقراطية فلا بد أن يعمل هو وحده -وليس بدعم الآخرين- على ذلك بكافة الوسائل المشروعة في هذا الإطار
	بالله عليكم: هل يمكن ان يحدث كل ما سبق إذا ما كانت مصر ديمقراطية؟ بل هل بعد ما سبق - وهو غيض من فيض أترك لكم المجال لتضيفوا إليه - يمكن لنا أن نتخيل أن تدعم أي دولة في العالم تحول مصر أو غيرها إلى الديمقراطية؟


